
دل الكلامي دلا من الج هم ب عاون رب وت ي الغ ة المسلمين ف آلف الطلب ب ت 230339 - واج

ال السؤ

ة د أهل السن ق ين معت ي ب اقش معهم ، وأحاول ت ن ت دما أ اعرة والماتريدية . وعن دي أصدقاء من الأش ة وعن ي رب ي دولة غ امعي ف ا طالب ج ن أ

من ه يؤ ن رورية لصحة دين المرء ، طالما أ ير ض دية غ اصيل عق ف ن تلك ت ها ، يقولون لي إ ون ت ب هم يث ن ات الله تعالى ، وكيف أ ي صف ف

كرات . ادات ، وترك المعاصي والمن ات والعب رب يادة الق ركز على ز ا أن ن ن رك . وأن علي ب الش ن ة ، ويتج الأركان الست ب

امعي . ي الحرم الج ة ف رات الإسلامي عض الدروس والمحاض سيق معا لب ن الت قوم ب ي ، حيث ن ة من هم على صلة قريب ن كيف أردّ عليهم . إ ف

صلة ة المف اب الإج

ليه وترك تهم لما دعوك إ اب ج ع من إ لا مان دعتهم : ف ر ب ش هم لن ادعة من اك أي مخ ه ليس هن ن ك أ ن لب على ظ دك ، وغ حاً عن ما دام الحق واض

رى. اً للمصلحة الكب ق ي م ، وتحق طر الأعظ هة الخ اً معهم على مواج ما هو أهم وأولى ، وتعاون الاً ب غ ت لاف ؛ اش ت ل الاخ ي مسائ قاش ف الن

ا دوره من دي كل من ر أن يؤ تظ ن احر ، والأمة اليوم ت ن رق والت ف لى الت اصر والتعاون ، وليس إ ن لى الت ها إ ي ون ف لاد أحوج ما تكون ي ب تم ف ن أ ف

ر ، ق لال ، والف طن ، والاحت دان الهوية ، والاستعمار المب ق صال عن الدين ، وف ف ي الان لة ف مث رة ، المت ي ا الكب ن مات ز اوز أ موقعه للعمل على تج

ات لاف ارة الخ ث إ دل ، ولا ب الج ال ب غ ت الاش ها ب اوز مات لا يمكن تج ه الأز ان ، ونحوها ، وهذ ي لم والطغ ار الظ تش اب العدالة ، وان ي هل ، وغ والج

قاش . را من الحوار والن ا واف ت حظ ذ ا الإسلامي ، وأخ ن اريخ ر ت مة عب ائ الت ق التي ما ز

د ، والحوار حوله ، ق ا المعت ي هذ ة ف احث اء المب لغ تحدث عن إ ماعة لا قدر الله ، كما لا ن ة والج د السن ق ل عن معت از ن ا عن ت تحدث هن نحن لا ن

يل عقول أوعى ي سب لك ف ه ذ ي ا المعاصر ، وكيف يمكن توج رن كي ف ة ت ي ن ي ب رة ف ث دية المؤ كرية والعق نساقه الف أ ال ب غ ت وتحريره ، والاش

ق . وقلوب أوث

مل تحدث عن استدعاء أج ، ون اء والوحدة ن ا نحو العمل والب ن ات يه طاق لالها توج آلف يمكن من خ ة تعاون وت غ تحدث عن صي ما ن ن وإ

ماعة – ة والج د السن ق معت ا ب انب تمسكن لى ج ا – إ ن ة ، التي علمت ة العالي ي لاق ا الأخ ن ة ، ومواقف علمائ ئ ي ا المض ن ب ة ، وحق ا الإسلامي ن حات صف

رات اظ ه " المن اب ي كت لها العلامة السعدي ف ق ة التي ن اعدة العملي اً للق ير حق ، مصداق غ لق ، ولا نستطيل عليهم بحق ولا ب تراحم مع الخ أن ن

ه ". ي ا ف ن لف ت ما اخ ي اً ف عض ا ب ن عض ر ب ه ، ويعذ ا علي ن ق ف ما ات ي تعاون ف ة " )ص/10(: " ن هي ق الف

لى إطار أوسع وأرحب من ه ، إ ي تلف ف اوز المخ لوب ، وتج ليف للق أ رة ت ديم والحديث ، سي ي الق ر من العلماء ف ي رة كث ا كانت سي وهكذ

ا ريرات ، ومن أهمها هذ ق ي العديد من المواقف والت لت ف ة التي تج مي ي ن ت يخ الإسلام اب رة ش الف ، وهي سي رة المخ العمل والتعاون ومعذ

له من كلامه رحمه الله ، حيث يقول : ق ن ي ن النص الذ

قِ ا فَ ا لِاتِّ بً لَ طَ نَ ، وَ ي لِمِ سْ بِ الْمُ لُو ا لِقُ فً  لِي أْ مِ النَّاسِ تَ ظَ نْ أَعْ ت مِ نْ ا كُ أَنَ  ةٌ ، وَ رَ افَ نَ مُ ةٌ وَ شَ حْ ةِ وَ رِيَّ عَ الْأَشْ ةِ وَ يَّ لِ بَ  نْ نَ الْحَ  يْ نَ بَ ا نَّهُ كَ  أَ نَ  و لَمُ عْ النَّاسُ يَ " وَ

نْ انَ مِ يَّ كَ رِ عَ نَّ الْأَشْ مْ أَ ت لَهُ نْ يَّ بَ ةِ ، وَ شَ حْ نْ الْوَ وسِ مِ فُ نُّ  ي ال انَ فِ ا كَ ةَ مَ امَّ لْت عَ زَ أَ  لِ اللَّهِ ، وَ بْ امِ بِحَ صَ تِ نْ الِاعْ هِ مِ ا بِ نَ  رْ أُمِ ا  ا لِمَ اعً بَ اتِّ مْ ، وَ هِ تِ لِمَ كَ

... هِ بِ تُ ي كُ لِكَ فِ ذَ يُّ   رِ عَ رُ الْأَشْ كُ ذْ ا يَ مَ هِ ، كَ رِيقِ نَ لِطَ رِي صِ تَ نْ مُ هِ الْ وِ نَحْ هُ اللَّهُ ، وَ مَ حِ دَ رَ مَ امِ أَحْ لَى الْإِمَ نَ إ  ي بِ سِ تَ نْ مُ نَ الْ  ي لِّمِ كَ تَ مُ لِّ الْ جَ أَ

. ةِ لِمَ قِ الْكَ ا فَ اتِّ بِ نَ  و لِمُ سْ رِحَ الْمُ فَ قِ ، وَ  فَّ  وَ خِ الْمُ  يْ امِ الشَّ لَ نْ كَ رٌ مِ يْ خَ ا  ذَ الُوا: هَ ةُ - قَ يَّ لِ بَ  نْ آهُ الْحَ رَ رِيِّ - وَ عَ امَ الْأَشْ لَ ت كَ رْ هَ ا أَظْ لَمَّ وَ
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ادَ دَ غْ بَ  بِ ةُ  نَ تْ فِ  لْكَ الْ تْ تِ رَ جَ ا  نَّهُ لَمَّ  إِ  فَ يري ،  نِ القش  مَ لَى زَ نَ إ  ي قِ فِ  تَّ ةُ مُ رَ اعِ الْأَشَ لَةُ وَ بِ ا نَ  لْ الْحَ زَ نَّهُ لَمْ تَ  أَ  : هِ بِ اقِ نَ ي مَ رَ فِ اكِ سَ نُ عَ  هُ ابْ رَ كَ ا ذَ ت مَ رْ هَ أَظْ وَ

. مٌ ي قِ تَ سْ مُ غٌ وَ  ائِ زَ وَ  نْ هُ فِ مَ ائِ وَ عِ الطَّ ي مِ جَ ي  نَّ فِ لُومٌ أَ عْ مَ ةُ ، وَ لِمَ تْ الْكَ قَ رَّ فَ تَ

ي هُ فِ رُ كُ أَذْ لَا  ، وَ لِكَ ذَ ت لِ رْ صَ تَ لَا انْ ، وَ لِيٍّ بَ  نْ رِ حَ يْ غَ  لِيٍّ وَ بَ  نْ بٍ حَ هَ ذْ لَى مَ نِ إ ي ولِ الدِّ ي أُصُ طُّ فِ  ا قَ دً عُ أَحَ هِ لَمْ أَدْ ذِ  ي هَ تِ اعَ لَى سَ رِي إ مْ ي عُ أَنِّي فِ عَ  مَ

نْ أَنْ ا عَ يً هْ مِ النَّاسِ نَ ظَ نْ أَعْ أَنِّي مِ  : ي نِّ لِكَ مِ ذَ لَمُ  عْ ي يَ نِ الَسَ جَ نْ  مَ ا وَ مً ائِ أَنِّي دَ عَ  ا مَ ذَ ا... هَ هَ تُ مَّ ئِ أَ  ةِ وَ أُمَّ فُ الْ لَ هِ سَ لَيْ قَ عَ فَ ا اتَّ لَّا مَ رُ إ كُ أَذْ لَا  ، وَ ي امِ لَ كَ

ى رَ أُخْ ا  قً اسِ فَ ةً ، وَ ارَ ا تَ رً افِ انَ كَ ا كَ هَ الَفَ خَ نْ  ي مَ ة الَّتِ ةُ الرسالي جَّ  هِ الْحُ لَيْ تْ عَ امَ دْ قَ نَّهُ قَ  أَ لِمَ  ا عُ ذَ لَّا إ ، إ ةٍ يَ صِ عْ مَ قٍ وَ  ي سِ فْ تَ رٍ وَ ي فِ  كْ لَى تَ نٌ إ  يَّ عَ بَ مُ  سَ نْ يُ

ى . رَ أُخْ ا  يً اصِ عَ ، وَ

. ةِ يَّ لِ مَ ائِلِ الْعَ سَ الْمَ ةِ ، وَ لِيَّ وْ قَ ةِ الْ رِيَّ بَ  خَ ائِلِ الْ سَ ي الْمَ أَ فِ  طَ مُّ الْخَ  عُ لِكَ يَ ذَ  ا: وَ أَهَ طَ ةِ خَ أُمَّ هِ الْ ذِ  رَ لِهَ فَ غَ دْ  نَّ اللَّهَ قَ رُ أَ رِّ أُقَ ي  نِّ إِ  وَ

موع تهى من " مج ةٍ " ان يَ صِ عْ لَا مَ قِ وَ  سْ فِ لَا بِ رِ وَ فْ كُ دٍ لَا بِ لَى أَحَ مْ عَ هُ نْ دٌ مِ دْ أَحَ هَ شْ لَمْ يَ ائِلِ ، وَ سَ هِ الْمَ ذِ  نْ هَ رٍ مِ ي ثِ ي كَ ونَ فِ عُ ازَ نَ تَ فُ يَ لَ الَ السَّ ا زَ مَ وَ

تاوى" )3/227( . الف

ه ي هذ دي ؛ لأن تصوراتهم ف ائ لاف العق ايا الخ ي قض ول ف الدخ ون ب ن لا يطالب تصي ر المخ ي اس وغ ا هو : أن عامة الن درك المهم هن والمَ

اع ز اق والن ق لى الش قل الأمر إ ت ن ل سي ع ، ب اف مر الن ه المث ها على الوج ي هم ف لاف ت دارة اخ هم إ ذ لا يمكن ئ ن لة ، وحي قى قاصرة علي ب ايا ست القض

ي هها الذ ولات العلماء على وج دراك مق اع ، وعدم إ ز ب هو عدم تحرير محل الن وين ، والسب ديع والتخ ب ر والت ي ة التكف لى لغ ل إ ة ، ب رق والف

أرادوه .

ر ي ة لغ لي صي ف ولات الطوائف الت ايا أصلاً ، ولا يعرض مق ه القض هذ اس ب اتح عامة الن ة رحمه الله لا يف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا كان ش ولهذ

ءٍ يْ ي شَ ا فِ يًّ امِّ ت عَ حْ اتَ ا فَ ا مَ أَنَ  فَ  : امِّ وَ دَ الْعَ نْ ا عِ هَ اتِ آيَ اتِ وَ فَ يثِ الصِّ ادِ ضُ لِأَحَ  رَّ عَ تَ : لَا يَ ائِلِ قَ لُ الْ وْ ا قَ أَمَّ وله : "  ق سه ب ف ر عن ن ب ن ، كما أخ تصي المخ

تاوى" )5/266( . موع الف تهى من "مج ". ان طُّ  لِكَ قَ ذَ نْ  مِ

ان مراعاة حال ي ة ، ولكن المراد ب لك ، بحسب الطاق اصيل ذ ف ة ، ولا ت ه الكتاب والسن اء ب مل ما ج ي تعلم ج هيد ف ز لك : الت ذ وليس المراد ب

ال غ ت لك على الاش ديم ذ ق لوب ، وت آلف الق ة ، والحرص على ت ي الكتاب والسن مل العلم والعمل الواردة ف تماع المسلمين على ج اج

ة رب ل غ ة ؛ ب ة السن رب عاف ، وغ مان الاستض ي ز ر ديار الإسلام ، أو ف ي ي غ ما ف ب على كل أحد ؛ لا سي ة ، التي لا تج اصيل الأمور العلمي ف ت ب

الدين وأهله .

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

رُ ا الْأَمْ أَمَّ  ا، وَ هَ لِ بِ مَ جْ  نِ الْمُ ا إِيمَ الْ بِ ى  فَ تَ كْ ي يُ اتِ الَّتِ رِيَّ بَ  خَ الْ بِ لِ  ي اصِ فَ ةِ التَّ رِفَ عْ لَى مَ إِ مْ  هِ تِ جَ ا نْ حَ رُ مِ ثَ أَكْ يِ :  هْ نَّ ال رِ وَ ةِ الْأَمْ رِفَ عْ لَى مَ إِ مِ  أُمَ ةُ الْ جَ ا " حَ

هُ نَ يْ زَ بَ  يَّ مَ دَّ أَنْ يُ بُ هُ لَا بُ ا نَ  تِ جْ بُ ا  جِ ي يَ ذِ ورُ الَّ ظُ  حْ الْمَ ا، وَ لً صَّ فَ لَّا مُ إِ نُ  و كُ ورِ لَا يَ مُ أْ مَ الْ بِ لُ  مَ ذِ الْعَ  إِ  ، لِ ي صِ فْ هِ التَّ جْ  لَى وَ هِ عَ تِ فَ رِ عْ نْ مَ دَّ مِ بُ ا لَ فَ  ، يُ هْ نَّ ال وَ

واب الصحيح" )3/34( . تهى، من "الج .." ان رِهِ يْ غَ نَ  يْ بَ وَ

نَّ  إِ فَ ةِ ؛  رِيَّ بَ  خَ ورِ الْ أُمُ فِ الْ ا لَ ؛ بِخِ اصٍّ ادٍ خَ قَ تِ نْ اعْ دَّ مِ بُ لْ لَا  مُّ ، بَ ا ادُ الْعَ قَ تِ ا الِاعْ هَ ي ي فِ فِ كْ لُ لَا يَ عْ فِ ا الْ هَ ي بُ فِ لُو طْ ا الْمَ هَ ور بِ مُ أْ مَ ال الْ عَ أَفْ وقال : " الْ

. يلِ صِ فْ التَّ بِ لَةَ  مْ جُ ضْ الْ قُ نْ ا لَمْ يَ هِ مَ ي ي فِ فِ كْ ادِ يَ عَ رِ الْمُ أَمْ  بِّ وَ  اتِ الرَّ فَ نْ صِ ولُ مِ سُ هِ الرَّ اءَ بِ جَ ا  مَ لَ بِ مَ جْ  نَ الْمُ ا إِيمَ الْ

ي فِ تَ كْ نَّهُ لَا يَ  إِ  فَ ا؛  هَ ورِ بِ مُ أْ مَ عِ الْ ائِ رَ فِ الشَّ ا لَ ةِ ، بِخِ نَ تْ فِ  الْ الِ وَ تَ قِ لَى الْ يَ إ ضِ فْ لَ الْمُ ي صِ فْ ا التَّ هَ ي وا فِ رِهُ كَ لِ ، وَ مَ جُ الْ بِ دِ  ائِ قَ عَ هِ الْ ذِ  ي هَ ا فِ وْ فَ تَ ا اكْ ذَ لِهَ وَ

تاوى" )17/388( . موع الف ر : "مج ظ تاوى" )20/99( ، وين موع الف تهى ، من "مج ا". ان لً مَ عَ ا وَ مً لْ ا عِ لِهَ ي صِ فْ نْ تَ دَّ مِ بُ لْ لَا  ؛ بَ لِ مَ جُ الْ بِ ا  هَ ي فِ

ا : يض وقال أ

نَّ إِ فَ فَ ،  ا لَ تِ الِاخْ ةَ وَ قَ رْ فُ  مْ الْ هُ نَ يْ عُ بَ وقِ ي يُ ذِ لِ الَّ ي صِ فْ ي التَّ ضِ فِ وْ نْ الْخَ مْ مِ هُ عُ نْ مَ اعِ ، وَ مَ جْ الْإِ النَّصِّ وَ بِ ةِ  تَ بِ ا لِ الثَّ مَ جُ الْ بِ ةِ  امَّ رُ الْعَ أَمْ بُ   اجِ الْوَ " وَ
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تاوى" )12/237( . موع الف تهى، من "مج " ان ولُهُ سُ رَ هُ وَ نْ ى اللَّهُ عَ هَ ا نَ مِ مَ ظَ نْ أَعْ افَ مِ لَ تِ الِاخْ ةَ وَ قَ رْ فُ  الْ

مْ كُ لُوبُ تْ قُ لَفَ تَ ا ائْ آنَ مَ رْ وا القُ ءُ رَ الَ : ) اقْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ه عَ ي الله عن دِ اللَّهِ رض بْ نِ عَ  بِ بْ  دَ نْ جُ ا أن نستدل بحديث  ن ا يمكن وهن

اري )5060( ومسلم )2667( خ هُ ( رواه الب نْ وا عَ ومُ قُ مْ فَ تُ لَفْ تَ ا اخْ ذَ إِ  فَ  ،

ووي رحمه الله: يقول الإمام الن

س ف ي ن لاف ف ت ، كاخ وز ما لا يج ي لاف يوقع ف ت ، أو اخ وز لاف لا يج ت د العلماء على اخ رآن محمول عن ي الق لاف ف ت د الاخ ام عن ي الق " الأمر ب

. لك ار ونحو ذ ج صومة أو ش ة وخ ن ت هة أو ف ب ك أو ش ي ش لاف يوقع ف ت هاد، أو اخ ت ه الاج ي ه لا يسوغ ف ى من ي معن ، أو ف رآن الق

لك ، ي ذ هم ف لاف ت هار الحق ، واخ ظ دة وإ ائ يل الف لك على سب ي ذ رة أهل العلم ف اظ ه ، ومن روع الدين من اط ف ب ن ي است لاف ف ت وأما الاخ

رح مسلم تهى من " ش لى الآن " ان ة إ ا من عهد الصحاب مع المسلمون على هذ اهرة ، وقد أج لة ظ ي ض ه ، وف ل هو مأمور ب ه ، ب ا عن هي ليس من ف

.)219-218 /16( "

ال رقم : )192079(. واب السؤ ر ج ظ وين

ريره أمران مهمان : ق ي ت ي أن يراعى ف غ ب ن ا ، ي ق اه ساب كرن وما ذ

لك ه ذ لغ متى ب ه الرسول ، ف اء ب ي ج ه العلم الذ لغ ة ، ويب ن له الحج ي ب ت لك ، ما لم ت ذ ر ب ما يعذ ن ا من أمر الدين ، إ ئ ي هل ش الأول : أن من يج

لك ؛ هب ، أو نحو ذ م ، أو قاعدة مذ ظَّ  عَ يخ أو مُ قول ش ه ب ه ، أو يعارض ة ، لم يحل له أن يعرض عن ه الحج قوم ب ي ت ان الذ ي ه الب على وج

لَّ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ رِهِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ و كُ ا أَنْ يَ رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى اللَّهُ وَ ضَ ا قَ ذَ إِ ةٍ  نَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ قال الله تعالى : ) وَ

36/ اب ا ( الأحز نً  ي بِ  الًا مُ لَ ضَ

ال رقم : )228033(. واب السؤ ر ج ظ وين

ة : ي الأمور العملي ادية ، أو ف ق ة الاعت ي الأمور العلمي ته ، سواء ف ه الرسول ، بحسب حاله وطاق اء ب اصيل ما ج ف ي : أن من يعرف ت ان الث

رطا ملوما . هل أو مف لك الج ذ ورا ب ه ، سواء كان معذ ا من ئ ي لك ، أو ش هل ذ ك ممن ج لا ش اما ، ب ل ، وأكمل مق ض هو أف ف

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لك ؛ ه بعض ذ لغ ه الرسل ، ولم يب اءت ب ر مما ج ي ه كث لغ يكون قد ب صل ف ملا ، وأما الإيمان المف ا مج يمان الرسل إ من ب اس من يؤ " ومن الن

ملا . ا مج يمان ه الرسل إ اءت ب ما ج ه ، ولكن آمن ب ه لآمن ب لغ ه ، ولو ب ه لم يعرف لغ ه عن الرسل ، وما لم يب لغ ما ب من ب ؤ ي ف

واه . ق ه وت يمان اء الله تعالى ، له من ولاية الله بحسب إ هو من أولي واه : ف ق ه وت يمان ه ، مع إ ما علم أن الله أمره ب ا عمل ب ذ ا إ هذ ف

وته من كمال ولاية الله ه على تركه؛ لكن يف ب لا يعذ ه ؛ ف صل ب ه ، والإيمان المف ت ه معرف ن الله تعالى لم يكلف إ ة : ف ه الحج قم علي وما لم ت

لك . اته من ذ بحسب ما ف

ه؛ صلا ، ولم يعمل ب لك مف ا وولاية لله ممن لم يعلم ذ يمان هو أكمل إ ه : ف صلا ، وعمل ب ا مف يمان ه إ ه الرسل ، وآمن ب اء ب ما ج من علم ب ف

وكلاهما ولي لله تعالى.

تهى من قواهم.." . ان هم وت يمان ات بحسب إ ي تلك الدرج قون ف ون المت من اء الله المؤ ما ، وأولي ي لا عظ اض ف لة ت اض ف ات مت ة درج ن والج

تاوى" )11/ 188-187( . موع الف "مج
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لاصة : والخ

ن ، ل نصرة الإسلام والمسلمي ع لأج اف ي الن ي العمل الدعوي والطلاب هم ف ة الحريصين على دين لاء الطلب تمع مع هؤ صيحة لك أن تج الن

اق ق رقة وش لى ف دي إ ؤ ا كان سي ذ دية إ ائ اصيل العق ف ي الت دل ف كم الج تركوا عن يم ، وأن ت ا العظ ن ن ات دي رى وكلي ايا الأمة الكب ونصرة قض

ه الحالة ولا ي هذ أس ف لا ب كم ، ف ن ي ة والمودة ب ها المحب لي تمعت إ ة ، واج ة الحسن الحكمة والموعظ رى الحوار حولها ب ا ج ذ لاف ، أما إ ت واخ

حرج .

والله أعلم .
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